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ازمـة او حادثة او مـصاب يصيـب امة ما،
تتبعهـا تداعيـات بعضها خـطير، وبعضها
خطير لـلغايـة حتـى تبلغ تلك الخـطورة
مـستوى اعلـى من مستـوى الخطورة التي
تحـدثهـا مصـائب الأقـدار. مثلًا يقـال ان
الكهـربـاء انقـطعت في احـدى الـولايـات
الامريكية بالكـامل ولمدة ساعة واحدة او
اقل مـن ذلك وفي هــذه المــدة الــوجيــزة
اعطـت وقتـاً كــافيـاً لـلصــوص والقتلـة
تنفيـذ جرائم تقـول التقاريـر انها زادت
على ثلاثة آلاف جريمة بين سرقة وقتل
وتـسلـيب واغـتصـاب واخـتطــاف، ومثل
هـذه الجرائم تعد من البديهيات في الدول
الـتي تصـيبهــا نكبـة مـا )هـزة ارضيـة..
وانهيـار مبنـى او نشـوب حريق واسع، او
حــدوث اضـطــر بــات او تمــرد لـبعـض
المعــارضين ضــد سيـاسـات حكـومــاتهم
فالعناصـر الشاذة عن العـرف الاجتماعي
مــوجــودة في كل مكــان وزمــان وهـمهــا
الوحيد اقـتناص الفرصة لتحقيق مآربها
الدونيـة وليس بوسعها ان تـفكر بالمصاب
الــذي لحق بـضحـايــا تلك الحــوادث، بل
تـعدها فوائد لهـا، او لم تقل العرب قديماً،

)مصائب قوم عند قوم فوائد(؟!
وعلـى هــذا المنـوال حـدث في العـراق مـا
حدث، ولكن احداث العراق لم تكن اقداراً
طـبيعية وانما هـي حوادث حرب، حروب
كثيرة وغـريبـة ومختلفـة ليس لـواحدة
منهـا هـدف يـستحق ان تــزهق من اجله
روح واحـدة ، بـينمـا مـا حـصل ان مئـات
الآلاف مـن الارواح ازهقـت الا ان كـل ذلك
حـصل بسـبب سيـاسة نـظام عـنجهي لم
يكن يحلم بشيء اكثـر من امانيه في رؤية
الـدم الحـار يفـور مـن الصـدور والاعنـاق
والافـواه الـتي لم يكن بـاسـتطــاعتهـا ان
تقـول كـلمـة واحـدة ضــد تلك المجـازر
الوحشية كان لها صناعها ومدبروها ففي
ذلك كــانت فـوائـد جمــة لا تحققهـا كل
مـشــاريع الاستـثمـار في العـالم، تـلك هي
صـناعـة الحروب وسـوقهـا التي عـادة ما
تكـون ارباحها فـاحشة ولكن علـى حساب
مـصــائـب كـبـيرة هـي الاخــرى، ولـتـلك
الحـروب التي كـانـت لتـداعيـاتهـا اثنـاء
نشـوبها زمـرٌ اخرى مـن الطفيلـيات التي
تعـتاش علـى الوميـض والنزف، فـإن ثمة
طفيليات يبهجها الخراب واعمدة الدخان
بعــد ان تكــون الحــرب وضـعت اوزارهــا
لتبدأ حرب جديـدة ولكن تداعياتها التي
استغلها المجـرمون والوحوش ظلت سارية
المفعـول حتى نشـوب الحرب الاخيرة التي
اسقـطت مجـرم الحـروب ونظـامه، ولكن
هل انتهت الحـرب ؟ فالايـام القليلـة التي
اعقبت حرب سقوط ذلك النظام، اعطت
الملامح الـواضحة لأولئك الذيـن يعتاشون
علـى الازمـات والحـروب وخــراب البلاد
وبيوت العبـاد، ولعل لأزمة السلب والنهب
التي طالت كل شيء، لها في نظر البعض ما
يبررهــا، وهي لا تبرر قـط، مهمـا تحـذلق
المتحذلقـون بالاسبـاب والحجج والذرائع،
فـإن الحال هو خـراب وطن بكل تفاصيله
ومـن يعرف الحق يعـرف اهله، كمـا يقول
الامام علي )ع( ، هـذا امر طـويت صفحة
الحديـث عنه، ولكـن الامر الـذي وضعـنا
واستعـرضنـا كل تلك المـواقف للـوصـول
اليه وهي من صلـبه، هو موضوع لصوص
الـتفجيرات، هـذا الذي لا تـطيقه الـنفس
البشـرية مهما حملـت من اوبئة وامراض
حيوانيـة ووحشية، فليس من المعقول ان
تكون الـنفس دنيئـة الى الحد الـذي تهرع
الى مكـان انـدلعـت فيه نـيران وشظـايـا
سيـارة مفخـخة وتـصاعـدت مع الـدخان
ارواحاُ بـريئة تـاركة اجـسادهـا المشـوية
والممـزقة ازاء كل ذلك تـطمع تلك النفس
الدنيئة بخلع ساعة من يد مبتورة قذفها
الدوي علـى حافة الـرصيف، او ان تتسلل
الاصـابع اللاانـسانـية لـتبحث في قـميص
مـزرر علـى قفص صـدري مهشـم تبحث
فيـه عن مـبلـغ من الـنقــود، أي اوبــاش
اولـئك؟ انـهم يـصعــدون الى الــسيــارات
المتفحمـة لا ليـنقذوا انـاساًُ قـد يكـونون
احـيـــاء، بل لـيـبحـثـــوا في جـيـــوبهـم
وحاجـياتهم لعلهم يعـثرون على شيء لم
تمــسه النـار، لقـد تحــدث النـاس كـثيراً
بكـثرة انفجـارات السيـارات المفخخـة عن
مـواقف مثل تلك، بل ان رجـال الشـرطة
قــد انتبهـوا لبعـضهم رغم شـدة المـوقف

وقساوته وقد القوا القبض عليهم.

اشارة 

فوائد الازمات ولصوص
التفجيرات 

ماجد الشبلي 

بغداد/ ماجد الشبلي
تعـد جريمـة الاختطـاف مهمـا كانت
غـايتها هي الاكـثر وحشيـة وقسوة في
وســـائل الاجــرام الـتي يعـتـمــدهــا
المجـرمـون والخـارجـون عن القـانـون
لـتحقـيق مــآربـهم الــدنـيئــة، وهي
جـريمــة بكل تفــاصيلهــا ودواعيهـا
ومـبرراتهــــا مهـمـــا حــــاول بعــض
مـرتكبيها من اعطائها صيغة جديدة
لجعلهـا وسيلـة اضطـرارية لـتحقيق
اهـداف تقع في تصـوراتهم انهـا تخدم
مصلحة عامة او تدرأ خطأً او عدواً لا
يمكـن ردعـه الا بهـــذه الــصــيغـــة
الاجـراميـة المـدانـة والمـرفـوضـة في
جميع المعايير الاخـلاقية والانسـانية
والتشـريعية والقانـونية، وحسبي ان
ذلك مـدعم بـنصـوص وتـشـريعـات

واضحة لا يختلف عليها.
واذ كــانت هـذه الجـريمـة تمـارس في
اغلـب بلــدان العــالم بــشكل عــابــر
كمـثيلاتهـا من الجـرائم الأخـريـات،
فـإنهـا في العـراق اخـذت تمثل الجـرم
الاكثـر شيـوعاً وخـطورة وهـي مدار
قلق يعيش في عـذاباته الجميع، ولعل
ارتكــاب هــذه الجــريمــة علــى يــد
جماعـات منظـمة بحـجة )المقـاومة(
ورفـض وجـــود الجيــوش مـتعــددة
الجـنسيـات، قد سهل لمـرتكبيهـا ممن
لهم غايات دنيئة مـادية وغيرها على
المـضي قـدمـاً في ممـارســاتهم لهـذه
الجريمـة بكل نذالة واستـهتار بالقيم
والاعتبـارات الانسـانيـة والسمـاوية،
علاوة علـى ذلك فـإن الــوضع الامني
الــذي بـــالكــاد نــسـتــشعـــر الامل
باستـتبابه، قـد وفر منـاخاً منـاسباً
لارتكــاب هــذه الجــريمــة البـشعــة

النكراء.
وخلال جــولـتنــا في بعـض مــراكــز
الـشرطة المـنتشرة في ضـواحي بغداد،
اطلعنـا علـى الـواقع الخـطير للغـايـة
ونحن نحصـي عدد جرائم الاختطاف
المسجـلة في كـل مركـز، غالـبيتهـا ما
زالـت قيــد الـتحقـيق والـبحـث عن
الخاطفين والمخطوفين وقد صرح لنا
احد مـدراء مراكز الشرطة ولم يذكر
اسمه لعدم تخويله بالحديث عن هذه
الجـرائم، ان ثلاثة اشخـاص يخطفون
كل ســاعتين حـسب معلـومـاته التي
اطلع عليـها في قـيادة شـرطة بـغداد،
وهــو عــدد كـبير وخــطير ويــشكل
سـابقـة لا مـثيل لهـا في تـاريخ هـذه
الجريمـة، فضلًا عن ذلـك فإن هـناك
العـشـــرات من هــذه الجــرائـم غير
مسجلة لدى مراكز الشرطة، لأن ذوي
المخطـوفـين يخشـون مـن الابلاغ عن
اختـطاف ذويهم حـتى لا يتعـرضون

والله يــا اخي القـضيـة خـطيرة فلا
تعـلم كم ان عـائلتي تـشعـر بـالقلق
كلما خـرجت للذهاب الى عملي، واذا
تـأخـرت لحـالـة طـارئـة في الـعمل،
فسـرعـان مـا اجـد زوجتي او احـد
اولادي جــاء ليـسـأل عـني ويتـبين
سبب تـأخري، لأنني عـادة ما افضل
هــاتفي الخلـوي، اثنـاء العـمل، اننـا
نعيش في ازمة حقيقة وقلق مدمر،
ولا بــد من شحـذ وتكـاثف الجهـود
لايقــاف هـــذا النـــزف البـشـع من
جــرائـم الاختـطــاف الـــذي اربك
عـملنــا. قبل مـدة قـصيرة خـطف
واحد من اكفأ الاطـباء في العراق بل
في الوطن العربـي، وقد اعتق مقابل
25 الف دولار، وحـــالمــــا فك قـيـــده،
ترك العراق وهاجر الى احدى الدول
الاوروبيـة، لقـد فقـد العـراق عقلًا
مهـماً وطبيـباً كبيراً، وهـو واحد من
العشـرات الذين تـركوا العـراق بعد
خـطفهم او خـوفــاً من ان يكـونـوا

ضحايا لهذه الجريمة النكراء.
طبيـب آخر يعمل استـاذاً في جامعة
بغـــداد عبر عـن استـنكــاره لهــذه
الجــريمــة بـــالقــول: انـني احمل
الشـرطة العراقية والاجهزة الامنية
الاخـرى مـســؤوليــة تفــشي هـذه
الجريمـة على نـطاق واسع، كمـا هو
الحال الان، وان عـدم الوقـوف بحزم
ومتـابعـة جـادة وحقـيقيـة لهـذه
الجـريمـة، ســوف يجعل منهــا سببـاً
لخـراب هــذا البلـد، بعــد ان يفقـد
طـاقـاته الـعلميـة وعقـوله الجبـارة
التي لا بـــد من وجــودهــا لاعــادة

الحياة لابناء هذا الشعب المظلوم.
مواطنون آخـرون ابدوا استنكارهم
وتخـــوفهـم مـن تفــشـي ظــاهــرة
الاختـطــاف الـتي اصبـحت تــشكل
تهـديـداً خـطيراً لأمـن البلــد وامن
ابنائه واستقرارهم فقد قال كل من
المــواطـن )ر.ج( والمــواطـن )س.ع(
والمـــواطن )س.ط(، وهـم يعـملــون
تجــاراً في منـطقـة الـشـورجــة اننـا
نعيـش قلقـاً مـريـراً علـى انفـسنـا
وعــوائـلنــا واطفـــالنــا المهـــددين
بـالخـطف في آيـة لحـظـة. لــدينـا
اصدقـاء في المهـنة، خـطف ابنـاؤهم
وقد دفعوا مبالغ طائلة لاستعادتهم
وان احـد الاطفــال المخطـوفين قـد
توفي نتيجة تعرضه لصدمة نفسية
جعلـته يضـرب عـن الطعـام حتـى
توفي، نحـن لا نريـد ان يصـير مصير
أبـنائنـا على هـذه الحالـة ولا بد من
وقفـة وخطـة امنيـة تقـضي علـى
عصابات الخطف، وهذا ما نطالب به

المسؤولين لتحقيقه بأسرع وقت. 

لقـد ذهب ولـدي البـالغ مـن العمـر
تـسع سنـوات الى المـدرسـة كعـادته،
ولكـنـه في ذلك الـيـــوم لم يعـــد مع
اقرانه فـذهبـت الى المدرسـة لأتبين
الامـــر، فقـيل لـي انه اكـمل دوامه
وعـاد الى البيـت، رحت ابحث عنه في
كل مكـان اتــوقع انه من المـمكن ان
يكــون فـيه لكـنني يــأست تمــامــاً
فحـاولت الاتصـال بالـشرطـة ولكن
سـرعـان مـا رن جـرس الهـاتف، واذا
بـشخص يقول لـي ان ابنك مخطوف
لـــدينــا انه عـلي ان اعـتقه بمـبلغ
خمـســة وعـشــريـن الف دولار وإلا
قـتلنــاه واعطـينـاه لكـم جثـة، ثم
طلـبــوا مـن ولـــدي المخـطــوف ان
يحــدثـني لأفك اســره وادفع المـبلغ
المطلوب وقالـوا لي سنتصل بك بعد
سـاعـة لتجـيبنـا علـى مـوافقتك او
رفضـك، ازاء هذا المشهـد اغمى علي،
وقد كـان في الدار اخـو زوجتي الذي
طلب ان يـرد هو علـى الخاطفين اذا
اتصـلوا مـرة ثانـية وعـندهـا اعاد
الخاطف الاتصال فكلمه اخو زوجتي
بطريقة فاجأتنا فقال للخاطف اننا
نشعر بـالاطمئنان لأن ولـدنا لديك،
لأنك عراقي واكيد انك مسلم، وهذا
يجعلنـا نثق ان لـديك غيرة العـربي
وثقـة المـسلـم، ونحن نعـرف ان مـا
جعلك تفعل ذلك هـو وضعك المادي
فـاطـلب يـا اخـي العــراقي المـسـلم
الكـريم، مـاذا تريـد مقـابل طفلـنا
لكي يعـود لأمه، وبعـد لحظـات قال
اخو زوجتي لقد اصبح المبلغ خمسة
آلاف دولار، وبعـد ان اعـدنــا الطفل
ودفـعنــا المـبلغ، تـبين ان الخــاطف
يـعمل لرئـيس عصـابة، وانه يـأخذ
علـى كـل )راس( مخطـوف خمـسـة
آلاف دولار، واما بقية المبلغ فتذهب
لمن يقـوم بـالجـريمـة، وتمت تـأثير
الـكلمــات التي قـالهـا اخــو زوجتي،
تنـازل الخـاطـف عن حصـته ولكنه
اخـذ حصـة رئيـس العصـابـة بقي
شيء آخـر. يقـول والـد الـطفل، ان
الخاطف وعـدهم ان تكون هذه آخر

جريمة يقوم بها. 
مواطنون يعربون عن قلقهم

من تفشي الجريمة
واثنـاء تجوالـنا في بعـض المؤسـسات
الـتي يتعــرض العــاملــون فيهـا الى
الاخـتـطـــاف، وكـــذلـك لقـــاءنـــا
بمـواطـنين ابـدوا خــوفهـم من ان
تـصبح جريمة الاختطاف اداة سهلة
وطـبيـعيــة للـمجــرمين لـتحقـيق
مـآربهم وغـايـاتهـم المختلفـة، فقـد
تحدث لـنا الـدكتـور )ر.ر( يعمل في
مسـتشفـى بغـداد التعلـيمي قـائلًا:

المخطوف لمـا يمثله الطفل من موقع
في العائلة وفي قلوب ذويه، فضلًا عن
ذلك فـإن مـهمــة اختـطــافه يـرى
الخـاطفـون انهـا سهلـة ولا تكـلفهم
الكـثـير، وقــد لاحـظـنـــا ان اغلـب
خـاطفي الاطـفال هم مـن المجرمين
الـذين لا تتراوح اعمـارهم الخامـسة
والعشـرين، وهم عـادة مـا يعملـون
تحـت رئيـس عـصـابــة من اربـاب
السـوابق يوجههم حـسب خبرته، ما
اردت قـوله ان لمجـرمي الاخـتطـاف
اسـالـيب مخـتلفـة، وهـم ايضــاً من
فـئات عمـرية مختلـفة وكلمـا كانت
الـعصـابـة مكـونــة من عـدد كـبير
وكـانت لهم سـوابق كثـيرة وخطيرة
كـانت مطالبهـم المادية اكبر، فـلدينا
مـثلًا طفل خـطف واعـتق مقــابل
مـبلغ بسـيط لا يسـاوي شيء قيـاساً
بـالمبـالغ الكبيرة الـتي تطلبهـا بعض
العصـابات وهـو مبلغ مليـون دينار،
ورغم ان المبلغ قلـيل لكننا استطعنا
ملاحقة المجـرمين والقبض عليهم،
وتبـين انهم ثلاثـة شبـاب يقـودهم
احـد المجـرمين من اربـاب السـوابق
وان المبـالـغ التي يحـصلــون علـيهـا

ينفقونها على ملذاتهم الخاصة.
الخاطف يتعاطف مع اهل

الضحية!
من خلال بحـثنـا استـطعنـا اللقـاء
بـأحـد المــواطنين الـذي عتق ولـده
مقابل مبلغ خمسة آلاف دولار، وهو
يـسكن في مـنطقـة الـسيـديـة، وقـد
سألناه عـن الحالة التي مـر بها اثناء
اختطاف ابنه وكيـفية عتقه فقال:

هـناك جـرائم خطـف غايـاتهـا غير
مـاديـة ، قـال الـسيـد الـنقيـب: نعم
هـنــاك عــدد قلـيل مـن الجــرائـم
المـسجلة لديـنا، يقوم بهـا الخاطفون
ولهم غايـات مختلفـة منهـا من اجل
رغبـة جسديـة، وهذه الحالـة تكون
ضحـايـاهـا عـادة من الـنسـاء، او من
الصبية، او ان هنـاك حالة اختطاف
مـن اجل تحقيق هــدف اجتمـاعي،
مثلًا قبل شهرين سجلت شكوى ضد
احد الاشخـاص قام بخـطف ابن عم
الفتــاة التي تقــدم لخطـبتهـا لـكن
المخـطــوف ابن عـمهــا رفـض ذلك،
وبعــد التحقـيق والتحــري تبين ان
الامر فعـلًا قد حصـل من اجل هذه
القضية بطبيعة الحال هذه الجرائم
قليلـة للغاية وتكـاد تكون نادرة ازاء
عمليـات الاخـتطــاف التي تنفـذهـا
عـصابات منظـمة من اجل الحصول
على الاموال وقـد وصل مطلب احد
الخاطفين من ذوي ضحيته 150 الف
دولار، وهــــو مـبـلغ كـبـير. وقــــد
اسـتطعنـا ببسـالة رجـال الشـرطة
الابطـال مـن إبطـال هـذه الـصفقـة

والقبض على الجناة.
خطف الاطفال اداة ناجحة

للابتزاز
الـنقـيب )ك.ر( ضــابـط دوريــة في
منـطقة الـرصافـة يقول: عـادة ما
تكــون الــشكــاوى المقــدمــة الـينــا
بخصوص جرائم الاخـتطاف، يكون
ضحـايـاهــا من الاطفـال من الاسـر
الغنية، وهي اداة ناجحة يستخدمها
مجـــرمـــو الخــطف لابـتـــزاز ذوي

للاذى من قبل خـاطفـيهم لا سيـما
اذا مــا تبـينـوا مـوقف الخــاطفين
وغـايــاتهـم، التي عـادة مــا تكـون

مادية.
وفي استـطلاعنـا هذا الـذي حاولـنا
فـيه رصــد جــريمـــة الاختـطــاف
الـتقـيـنــا عــدداً مـن المــواطـنـين
والمسـؤولـين في الشـرطـة العـراقيـة
وبعض المــؤسسـات التي كــان بعض
العــامـلين فـيهــا اهــدافــاً لمجــرمي
الاختطـاف، وقد وعـدنا بعـدم ذكر
اسمـاء المشـاركين في هـذا الاستطلاع
لحساسيـة المواقف وخطـورتها وهي
رغـبتهـم التي نحـرص علـى الـعمل

بأمانة لتحقيقها.

الملاكات العلمية المختصة هي
الاكثر عرضة

للاختطاف
يقـول النقـيب ) س.ع( وهو ضـابط
تحقـيق: ان اغلب جرائم الاختطاف
الـتي رصدناها وعملـنا على التحري
والتحقـيق بشأنها، قد كـانت غاياتها
الابتــزاز مـن اجل الحـصــول علــى
الامـوال مـن ذوي المخطـوفين وهـذا
امر صـار شائعاً ومعـروفاً في المجتمع
العــراقي بــالنـسبـة لغـايـات هـذه
الجـريمــة رغم ان البـعض يعـطيهـا
صبغة سياسية في موضوع اختطاف
الاطـبـــاء المخـتـصـين واســـاتـــذة
الجــــامعـــات والـعلـمــــاء في بعــض
الاختصـاصات، وحتـى ان كان الامر
كـذلك أي ان الخـاطفـين لهم مـآرب
معادية للـعراق من اجل افراغه من
الملاكـات العلمية والعقـول فإن الامر
يبقى مـتعلقاً بـالجانب المـادي، فمن
خلال الدعاوى المحليـة والتي نسعى
للحفاظ على سريتها بشكل تام، نجد
ان الخـــاطفـين عـــادة مـــا تكـــون
جرائمهم قـائمة على مـطالبة ذوي
المخـطوف بمبالغ مـادية كبيرة ولعل
القليـل منهم بعـد عتقه مـن صرح
الخــاطفـين طلـبــوا مـنه مغــادرة
العـــراق، او الكف عـن العـمل داخل
مؤسسات الحكومة وهو امر لا نعول
علـيه كـثيراً وان مجـــرمي الخـطف
الـذيـن استـطعنـا امـسـاك عـينـات
كثيرة منهم لم يكونـوا قادرين على
الـتفكير بهذا الاتجـاه فضلًا عن ذلك
فـإن جميـع المخطـوفين وان كـانـوا
عقـول علـميـة متـميـزة لكـنهم في
الغــالب لــديهـم القــدرة علــى دفع
المبـالـغ المطلـوبــة من اجل عـتقهم
وهذا يعني ان الخـاطفين يعـتمدون
بـالاساس علـى الجانب المـادي وليس
غير ذلـك، وعن ســؤالنـا ان كــانت

من يوقف هذا النزف الخطير والمروع؟

جرائم الاختطاف تنتهك الاعراض والارواح والاموال

بغداد / خالد جمعة
لعل اهم مـا يميز الطب العـدلي عن بقية
فروع الطب،  هـو انه ملزم بإجراء فحص
لتـقديم تقـرير سيـكون بمثـابة اجـابات
لاسئلة غامضة وجهتها الجهة التحقيقية
، هذا التمييز مسـؤولية تريد من حاملها
ان يـتمتع بصفـات خاصـة، اساتـذة الطب
العـدلي حددوا تلك الصفات التي اصبحت
شروطـاً على الطـبيب العدلـي انه يحملها
كي يــدخل هــذا العــالم؛ عــالم الــطب

العدلي.
اهم هذه الشروط، يجب ان يكون الطبيب
الـعدلي متـواضعاً علمـياً، فحين يـصطدم
بمعلــومــة غــامـضــة لا يــستـطـيع فك
طلاسـيـمهــا علـيه ان يـنــسحـب، علــى
الطبيب العـدلي ان يكون كـتوماً مـؤتمناً،
فـفي عـملـه هنــالك اســرار قــد يــؤدي
افشـاؤها الى مصيـبة اجتمـاعية، يجب ان
يكـون الـطبيـب ملمـاً بـالقضـايـا والمـواد
القانونية ذات العلاقة بعمله، كذلك يجب
ان يكـون الـطبـيب العـدلي مـستـقيمـاً في

بغداد / صلاح حسن
هـذه واحـدة من الجـرائم البـشعـة التي
حدثت بـعد سقوط النظـام وكان الفراغ
الامني قـد هيأ الاجـواء لاتمامهـا، وكانت
حصيلـتها ثلاثـة قتلى، وجـدت جثثهم
مـتعفنة في احـدى المباني الفـارغة، وقد
بقـي اهالي الـضحايـا يبحثـون بمسـاعدة
رجـال الشـرطـة عن اليـد الاثيمـة التي
قامت بـارتكاب هذه المجـزرة، وبعد اكثر
من شهريـن تتقدم عائلة احدى الضحايا
بـبلاغ الى القـضـاء تـتهـم )ن.س( بقـتل
ابنهـم واثنـين من اصـدقــائه، بعـد ان
كانـوا يحتـسون الخـمر في احـدى المبـاني
الفارغة، وتقـول الشكوى: ان )ن.س( قد
اعترف امــام بعـض الــشهــود، انه قـتل
اصـدقــاءه لانهم خـانـوا عهـدهـم معه،

حسب قوله.
وبعـد اصـدار مـذكـرة إلقـاء قـبض بحق
المـتهـم )ن.س( يـتــشـكل فـــريق عـمل
لمتابعة القـضية من قبل رجال الشرطة،
وبعــد جمع المعلــومــات الكــافيــة عن

بهذه )الغنائم(، وفي الـيوم الثاني اجتمع
اللصـوص الثلاثة مـع )قائدهم( )ن.س(
وجلـسوا يحتسـون الخمر، وعنـدما بدأت
عملية تـوزيع الحصص ولأن )ن.س( هو
رئيـس العصابة فقد اراد ان يأخذ نصف
المـبلغ والـنـصف الآخــر يـــوزعه علــى
اصدقاءه الثلاثـة، مما جعلهم ينتفضون
بـوجهه ويتـهمونه بـالخيانـة وبالجبن و
و... لكـن )ن.س( قــطع نــــزاع القـــوم
بتفريغ حشوة مسدسه في رؤوسهم، وفر
بــالـغنـيمــة بعــد ان تــرك اصــدقــاءه
مخـضبين بدمـائهم في غرفـة مهجورة في
احدى المباني الحكومية الفارغة، اعترف
الجاني بفعلته بعد ان جوبه بالادلة غير
انه لم يـشعر بـالنـدم وقد بـرر ذلك انه
قـد علمهـم السـرقـة وقـد عـاشـوا ايـامـاً
مـنعمـة بسـببه، الا انهـم طمعـوا، وهـذا
جــزاؤهـم. تمت مـصــادقـــة اعترافــات
المتهـم مع الادلة وأقـوال الشهـود ورفعت
ادارات القضية الى القضـاء ليأخذ الجاني

جزاءه الذي يستحق. 

تحـركات المتهم واماكن اقـامته بمساعدة
اهـالي الـضحايـا، ينـصب له كمـين حول
دار سكنه الـذي انتقل لـه بعد جـريمته
وخلال اقل من سـاعة تمت عملـية القاء

القبض على )ن.س(، واودع في السجن.
وقد تبين بعـد التحقيق، ان المتهم عاش
ظـروفـاً مـأسـاويـة مع عـائلـته المفككـة
بـسـبب مـشــاكل الابـــوين والـظــروف
الاقتـصــاديــة الـسـيئــة التي عــاش في
اجـوائهـا، ممــا جعلـه يتخـذ سـبلًا غير
صحيحـة في الحصول علـى الاموال، ومن
هذه الـسبل، السـرقة، وتـزوير الـوثائق
والنـصب والاحـتيـال علـى المـواطـنين،
وكـان اصـدقــاؤه الثلاثـة، الــذين قـام
بقتلهم، قـد اشتركـوا معه في بعـض هذه
الجـرائم بعـد ان قام هـو بالـتغريـر بهم
لارتكاب اعمـال السـرقة، وفي احـد الايام
قاموا بتـسليب احدى السيـارات فسرقوا
مـن صاحبهـا الميسـور مبلغ خمـسة آلاف
دولار ومــســـدس وخــــاتمه الـــذهـبي
وسـاعته، وقـد احـتفظ احـد الاصـدقـاء

التربية السيئة قادته لامتهان السرقة والنصب والاحتيال
)حفنة( دولارات جعلته يقدم على قتل ثلاثة من اصدقائه

عمله وتـصرفاته لأن أي انحيـاز لأية جهة
سيــؤدي الى حــرف الـتحقـيق وتـشــويه
الحقـيقة، كما يجب ان تكـون لديه القدرة
على الـتعبير البـسيط والـدقيق في كتـابة
الـتقــريــر الـطـبي كـي لا يـترك مجــالًا
للشطط، علـى الطبيب الا يعتـمد إلا على
الادلــة المــاديــة الـصــريحــة في طــرح

استنتاجاته.
للطبـيب العدلي سلوك مهني راقٍ حتى في
التفاصيل، فالطـبيب عند قيامه بفحص
الاحياء ملـزم بإفهـامهم طبيعـة الفحص
وكيفـية اجـرائه، الطـبيب العـدلي حين
يقـوم بفحـص غشـاء بكـارة انثـى ملـزم
بـوجـود ممـرضـة او وجـود احـد ذوي
المفحوص قربه اذا كـان صغيراً او معتوهاً

او مضطرباً اثناء الفحص لتطمينه.
اخيراً الطـبيب العـدلي هـو ذلك الانـسان
الذي يبحث عن الحقيقة في واقعة عدلية
مع الجهــة التحقـيقيــة من خلال الادلـة
المادية فقط بعيـداً عن العاطفة والحدس

والتخمين.

في معهد الطب العدلي:
للطبيب العدلي صفات اجتماعية راقية

بغداد/ المدى
كثيراً مـا شكـا سكنـة مـنطقـة حي الـسلام عن الاجـراءات
الامنيـة المترديـة في مـنطقـتهم وذلك لعـدم تـوفـر مـركـز
للـشرطـة فيها فـضلًا عن عدم وجـود اية دوريـة للشـرطة
تمر في طـرقاتـها، ممـا يجعلهـا ساحـة مفـتوحـة لعملـيات
لـصوصية واجرامية تسـتهدف امن الناس الابرياء. وحدث
قـبل ان تعرضـت سيارة صـالون الى تـسليب مـن قبل زمرة
ضالـة في وضح النهار وامام المارة الـذين لم يستطيعوا عمل
شيء امام المسدسـات والبنادق التي يحملهـا هؤلاء المجرمون
الذيـن قاموا بمطـاردة السيارة المـذكورة وايقافهـا عنوة ثم
قـاموا بسحب سـائقها بعد ان وجهـوا له عدة ركلات. وذكر
شهـود عيـان ان الجنـاة الذيـن قامـوا بهـذه العملـية كـانوا
يستقلـون سيارة )تويوتا( دبل قمارة- وهم ثلاثة اشخاص،
وبعـد ان دفعوا السـائق بعيداً عـن سيارته استقلـها احدهم
وانـطلقوا باتجـاه منطقة الـبياع. وذكر آخـرون انها ليست
المـرة الاولى التي تحـدث فيـها جـرائم تـسليب ولـصوصـية
وقتـل، فضـلًا عن الاطلاقـات العـشــوائيــة التي يـسـمعهـا
المواطن بين الحين والآخـر والتي لها اثر سلبي علـى نفسية
المواطـن واستتباب امنه. طـالب المواطنـون وزارة الداخلية
وقـيادة شـرطة بغـداد بتـكثيف الـدوريات لـتلك المنـطقة

وفتح مركز شرطة فيها.

في حي السلام .. سيارة تتعرض
اب يقتل ابناءه للتسليب في وضح النهار 

كـشفت الـشـرطـة في مــدينـة كــاليفــورنيـا
الامريكـية الـنقاب عـن جريمـة قتل لتـسعة
اطفال، بـعد كشفهـا عن جثثهـم في بيت يعود
لـوالـد هـؤلاء الاطفــال الضحـايـا، حـيث قـام
الجيران بالاتصال بـالسلطات المحلية المختصة،
واكد رئيس الشـرطة ان سلطاته وجدت ايضاً
اضـافــة الى الجثـث التـسع عـشـرة تـوابـيت
خـشبيـة فارغـة في الجزء الامـامي مـن البيت
مـوضـوعـة فـوق بعـضهــا البـعض. وقــالت
الـشرطـة ان بلاغاً وصلهـا من جيران المـشتبه
به مـاركـوس ويسـون يعتقـد بـوجـود جثث
وتـسـرب رائحــة عفنــة ملأت المكـان وبعـد
مـواجهة اسـتمرت لأكـثر من سـاعة ثـم القاء
القبض عـليه وثيابه ملـطخة بالـدماء. وذكر
احد افـراد الشـرطة المـرافقة، ان الجـاني كان
ينـوي قـتل نفـسه بعـد دفـن جثـث ابنــائه

التسع.
وساوس الشيطان .. جعلته قاتلًا 

حـادثة تـداخلت فيهـا المشـاجرات والاعـتداء
والتجاوز حـيث اقدم رجال من سكان القاهرة
بــإحــراق شقـته ممــا ادى الى وفــاة زوجـته

وطفـلته وشقيقة الـزوجة وابنـتها بينـما نجا
شخـصان وابـنة الجـاني الكبـيرة الذي شـوهد
وهـو يجـري عـقب انـدلاع الـنيران مـصـابـاً
بحــروق في كفـه اليـمنــى. وبعــد الـتحــري
اكتـشفـت الشـرطـة وجـود خلافـات زوجيـة
بسبـب رغبة الـزوجة في الاستـقلال عن شقة
اسـرة زوجهـا وعـدم تحقيق رغـبتهـا لعجـزه

وضعف امكانياته المالية.
وليلـة الحــادث حضـرت الـزوجـة بـصحبـة
عائلـتها الى الـشقة لـوضع حد لهـذه الخلافات
والـوصول الى حلـول ممكنـة لكنـهم وصلوا الى
طريق مـسدود فقامـت الزوجة بـطرد الزوج
من الـشقـة ممـا جعله يفقـد صـوابه وخـرج
مهـدداً بـإبلاغ الـشـرطــة، ولكـنه بعــد زمن
قصير، اوحـى له الـشيطـان ان يقـوم بإشـعال
الـنيران في الشقة، فأحضـر معه وقود البنزين

واشعلها.
وبعــد الـبحـث عـن الــزوج الهـــارب تمكـنـت
الشرطـة من القبض عليه بعد تحـديد مكانه
عن طــريق مكـالمـة هــاتفيـة اجـراهــا مع
اصـدقائه، وقال المتهم، ان خلافات مستعصية
بيـني وبين زوجتي زادهـا تعقيـداً تـدخلات

اهلها وكثرة المشاجرات وهي تتذمر دائماً وانا
اصـبر عليهـا حتـى فـاض بي الـصبر، وفي يـوم
الحادثـة بعد ان طـردتني ذهبت الى الخـمارة
ودارت في رأسـي الخمـرة فقـمت بهــذا الفعل،
احيلت اوراق المـتهم الى المحكـمة وقـرر مفتي

القاهرة الحكم عليه بالاعدام.
انجبت طفلًا .. دون زواج!

شهدت احدى المدن التركية جريمة قتل امرأة
تدعى )غولدونيا( لإنجابها طفلًا بدون زواج.
وقـام شـقيقهـا بـقتلهـا غـسلًا للعـار. وقــالت
الشرطة ان الشقيـقان اطلقا عدة رصاصات في
رأسهــا. ثم لاذا بــالفـرار. وكــانت الـقتـيلـة
تعرضت لمحـاولة قتل واصيبت في سـاقها على
يـد شقيقيها اللـذين تركاهـا ممددة في الشارع
على اسـاس ظنـاً منهمـا انها مـاتت ثم اعـيد
تـكليف الـشقـيقين مـن قبل العـائلـة بـقتلهـا
بعـدما صـدر قرار مـن مجلس الـعائلـة ينص
عـلى ذلـك، وكانـت الضحيـة طالـبت بحمـاية
امنـية وقـالت )اعـرف انهم لن يـتركونـي، انا

خائفة جداً(.
واتخـذت القـضيـة بعــداً اعلاميـاً واسعـاً في

تركيا.

الجريمة في الخارج


